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الملخّص 

مــن خــال تحليــل  نقــل الخــاف،  الســنةّ في  التوثيقــي عنــد الأصوليــن  المنهــج  البحــث دراســة  هــذا  يتنــاول 

مفهومــه وضوابطــه، واســتقراء قواعــد الأمانــة العلميــة التــي التــزم بهــا الأصوليــون في تحريــر الأقــوال ونســبتها، 

مــع عــرض نــاذج تطبيقيــة مــن كتــب الأصــول الكــرى. كــا يناقــش البحــث صــور الإخــال بهــذا المنهــج، 

وآثــاره عــى النتائــج العلميــة، مبينـًـا أن الالتــزام بالتوثيــق الدقيــق ليــس مجــرد التــزام أخلاقــي، بــل هــو شرط 

أســاسي لصحــة الاســتدلال وضبــط الخــاف الفقهــي. وانتهــى البحــث إلى أن الأصوليــن قــد أسســوا منهجًــا 

دقيقًــا في التوثيــق يمكــن أن يُســتفاد منــه في تطويــر الدراســات المعــاصرة، وأوصى بــرورة تدريــب الباحثــن 

عــى هــذه المهــارات، وتشــجيع العــودة إلى المصــادر الأصليــة، وحمايــة الأمانــة العلميــة في البحــث الشرعــي.

الكلمات المفتاحية: المنهج التوثيقي، الأمانة العلمية، نقل الخلاف، الأصوليون السنةّ، الفقه المقارن.

 Abstract

This study examines the documentation methodology adopted by Sunni Usul 

scholars in reporting juristic disagreements. It analyzes the concept, rules, 
and ethical foundations of scholarly integrity in accurately attributing and 

articulating opinions, with illustrative examples from major works of Usul al-

Fiqh. The research also addresses common violations of this methodology and 
their impact on scholarly conclusions, emphasizing that precise documentation 

is not merely an ethical obligation but a fundamental requirement for sound 

reasoning and accurate depiction of juristic disputes. The study concludes that 
Sunni Usul scholars established a meticulous framework for documentation, 

which can significantly contribute to the advancement of contemporary Islamic 

legal research. It recommends training researchers in documentation skills, 
encouraging reliance on primary sources, and safeguarding scholarly integrity 

in Islamic studies.

Keywords: Documentation Methodology, Scholarly Integrity, Reporting 

Disagreement, Sunni Usul Scholars, Comparative Fiqh.
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المقدمة 
تحتلّ مسألة التوثيق العلمي في التراث الأصولي السنيّ موقعًا جوهريًا في بناء المعرفة وضبط مسار البحث، 

إذ ارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا بمبــدأ الأمانــة العلميــة الــذي يُعــدّ مــن ركائــز العمــل الفقهــي والأصــولي عــى الســواء. 

فالأصوليــون الســنةّ، وهــم بصــدد تحريــر محــلّ النــزاع أو نقــل الخــاف بــن المــدارس الفقهيــة، لم يقتــر جهدهــم 

عــى عــرض الأقــوال أو نســبتها، بــل التزمــوا منهجًــا دقيقًــا في التثبّــت مــن صحــة النقــل، وتمييــز المــرويّ نصًــا عــن 

المــرويّ معنــى، وتحــري الســياق الــذي ورد فيــه القــول. ويكشــف هــذا المنهــج عــن وعــي علمــي متقــدّم بمخاطــر 

التصحيــف والتحريــف، وضرورة صيانــة المــوروث مــن الخلــط أو التوظيــف غير المنضبط.

ويقــوم المنهــج التوثيقــي عنــد الأصوليــن الســنةّ في نقــل الخــاف عــى جملــة مــن القواعــد المنهجيــة، أبرزهــا: 

تحريــر نســبة القــول إلى قائلــه بدليــل نــيّ أو نقــي موثــوق، وإيــراد القــول بلفظــه مــا أمكــن، وتحديــد محــلّ الخــاف 

بدقــة لتجنّــب توســيع النــزاع أو تضييقــه عــى نحــو مخــلّ، إضافــة إلى تمييــز مــا كان قــولً معتــرًا في المذهــب عــاّ 

يعــدّ شــذوذًا أو رأيًــا مهجــورًا. وقــد اعتنــوا كذلــك بتعقــب طــرق النقــل، فذكــروا مصــادر الأقــوال وسلاســل 

المراجــع، ممــا أتــاح للباحثــن التحقــق مــن الأســانيد العلميــة للأقــوال المنقولــة، عــى نحــو يشــبه إلى حــد كبــر 

منهــج المحدثــن في نقــد الروايــة.

كــا يُلاحــظ أن هــذا المنهــج لم يكــن مجــرد آليــة فنيــة، بــل كان تعبــرًا عــن منظومــة قيميــة تُعــي مــن شــأن الصــدق، 

والإنصاف، وحفظ الحقوق العلمية، وهي قيم أصيلة في الفكر الإسلامي، تستمد جذورها من النصوص 

<المستشــار  صلى الله عليه وسلم:  وقولــه   ،]152 ]الأنعــام:  فَاعْدِلُــوا﴾  قُلْتُــمْ  ﴿وَإذَِا  تعــالى:  قولــه  مثــل  والحديثيــة،  القرآنيــة 

مؤتمــن>. وقــد أفــى هــذا الالتــزام إلى أن تُصبــح كتــب الأصــول مرجعًــا موثوقًــا للباحثــن في الفقــه المقــارن، 

حيــث يتجــى فيهــا الانضبــاط في نقــل الخــاف، مــع مراعــاة العــزو، والتحقيــق، والنقــد.

ومــن هنــا، تــأتي هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى المنهــج التوثيقــي عنــد الأصوليــن الســنةّ في نقــل الخــاف، 

مــن خــال تحليــل القواعــد التــي اعتمدوهــا، وبيــان أبعادهــا العلميــة والأخلاقيــة، ومقارنــة تطبيقاتهــا في كتــب 

الأصــول الكــرى. والغايــة هــي إبــراز كيــف شــكّل هــذا المنهــج إطــارًا معرفيًــا يحفظ للأقــوال أصالتها، ويضمن 

للأمانــة العلميــة مكانتهــا في البحــث الأصــولي، بــا يعكــس وحــدة المقصــد بــن علــوم الشريعــة في خدمــة الحــق 

والعدل.

منهج البحث
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تعتمــد هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي المقــارن؛ إذ يتــم أولً رصــد النصــوص الأصوليــة التــي تجلّــت 

فيهــا قواعــد التوثيــق العلمــي في نقــل الخــاف، مــع تحليــل مضامينهــا واســتخلاص القواعــد الإجرائيــة التــي 

التزمهــا الأصوليــون. كــا تُعتمــد المقارنــة بــن نــاذج مــن المؤلفــات الأصوليــة الكــرى لبيــان مــدى الالتــزام 

البحــث إلى المصــادر الأصوليــة  المــدارس. ويســتند  بــن  المنهجيــة  الفــروق  القواعــد، والكشــف عــن  بتلــك 

الأصليــة )مثــل البرهــان للجوينــي، والمحصــول للــرازي، والمســتصفى للغــزالي، والإحــكام للآمــدي(، إضافــة 

إلى الدراســات المعــاصرة في مناهــج البحــث والأمانــة العلميــة.

أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من اعتبارات عدة، أبرزها:

إبــراز القيمــة المعرفيــة والمنهجيــة لجهــود الأصوليــن الســنةّ في ضبــط نقــل الخــاف الفقهــي، بــا يحفــظ دقــة -11

الــراث مــن التشــويه أو التحريــف.

تقديــم إطــار علمــي موثــوق للباحثــن المعاصريــن في الفقــه المقــارن وأصــول الفقــه، يمكــن الاســتفادة منــه -22

في صياغــة البحــوث بضوابــط الأمانــة العلميــة.

الإســهام في تعزيــز ثقافــة التوثيــق والإنصــاف في الدراســات الشرعيــة المعــاصرة، عــر اســتلهام نمــوذج -33

الأصوليــن في دقــة النقــل ونزاهــة العــزو.

دعم الجهود الأكاديمية الرامية إلى تجديد مناهج البحث في العلوم الشرعية دون التفريط في أصالتها.-44

أهداف البحث

تحليــل المنهــج التوثيقــي عنــد الأصوليــن الســنةّ مــن خــال رصــد القواعــد والإجــراءات التــي اتبعوهــا في -11

نقــل الخــاف.

الكشف عن الأبعاد الأخلاقية والعلمية لمبدأ الأمانة العلمية في الكتابة الأصولية.-22

دراسة تطبيقات هذه القواعد في كتب الأصول الكبرى، وبيان أوجه الالتزام بها.-33

وضع تصور منهجي يمكن للباحثين المعاصرين أن يستفيدوا منه في توثيق الخلافات العلمية.-44

مشكلة البحث:

تكمن إشكالية هذا البحث في السؤال المركزي:

كيــف صــاغ الأصوليــون الســنةّ منهجًــا توثيقيًــا دقيقًــا في نقــل الخــاف، يــوازن بــن الدقــة العلميــة والأمانــة 
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الأخلاقيــة، ومــا القواعــد التــي اعتمدهــا لضبــط هــذا النقــل؟

ويندرج تحت هذا السؤال الرئيس عدة تساؤلات فرعية:

ما المقصود بالمنهج التوثيقي في الإطار الأصولي؟-11

ما القواعد والضوابط التي وضعها الأصوليون لضمان دقة النقل ونزاهة العزو؟-22

كيف تجلت هذه القواعد في التطبيقات العملية داخل المؤلفات الأصولية؟-33

ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأصوليين في طريقة توثيق الخلاف؟-44

فرضيات البحث:

التوثيــق عنــد الأصوليــن الســنةّ في نقــل الخــاف ليــس إجــراءً عارضًــا، بــل هــو منهــج علمــي راســخ يقــوم -11

عــى قواعــد واضحــة ومقاصــد أخلاقيــة.

التــزام الأمانــة العلميــة في النقــل أســهم في الموثوقيــة العاليــة للــراث الأصــولي، ممــا جعلــه مرجعًــا أساسًــا -22

في الفقــه المقــارن.

توجــد فــروق منهجيــة بــن الأصوليــن في تطبيــق قواعــد التوثيــق، متأثــرة بالمدرســة الفقهيــة، والزمــن، -33

التأليفيــة. والمقاصــد 

اســتلهام هــذا المنهــج يمكــن أن يســهم في تصحيــح كثــر مــن مواطــن الخلــل في توثيــق الخلافــات العلميــة -44

في الدراســات المعــاصرة.

هيكلية البحث: 

مقدمة

المبحث الأول – الإطار المفاهيمي والمنهجي

المطلب الأول: مفهوم المنهج التوثيقي

المطلب الثاني: الخلاف الأصولي و أهميته 

المبحث الثاني – قواعد التوثيق عند الأصوليين السنةّ 

المطلب الأول: أصول الأمانة العلمية في النقل

المطلب الثاني: تطبيقات من كتب الأصوليين

المبحث الثالث – الإخلال بالمنهج التوثيقي وأثره

المطلب الأول: صور الخلل في نقل الخلاف



461 العدد الحادي عشر

المطلب الثاني: أثر الإخلال في النتائج العلمية

الخاتمة .

فهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي والمنهجي

لا بــد قبــل البــدء بالحديــث عــن أفــكار البحــث تأســيس المفاهيــم النظريــة التــي يرتكــز إليهــا ، وهــي المنهــج 

الخــاف الأصــولي  ، وتعريــف  الوثائقــي 

المطلب الأول
مفهوم المنهج التوثيقي

العلمــي،  البحــث  المناهــج الأساســية في  الوثائقــي – أحــد  بالمنهــج  أيضًــا  التوثيقــي – ويُســمّى  المنهــج  يُعــدّ 

ويعتمــد عــى جمــع الســجلات والوثائــق والمصــادر المرتبطــة بموضــوع البحــث أو بمشــكلته، ثــم تحليــل محتواهــا 

بغــرض الوصــول إلى أدلــة وحجــج تُســتخدم في برهنــة الإجابــات عــن أســئلة البحــث. ويشــمل ذلــك الرجــوع 

إلى المراجــع والمصــادر الموثوقــة، ســواء أكانــت أساســية أم ثانويــة، عــى أن تكــون حديثــة ودقيقــة ومرتبطــة 

ارتباطًــا مبــاشًرا بموضــوع الدراســة )قــادري، 2021، ص1–5؛ عيســاوي، 2016, ص95(.

النقــد  مراعــاة  مــع  محتواهــا،  وفحــص  المصــادر  اختيــار  في  الدقــة  تحــرّي  الباحــث  مــن  المنهــج  هــذا  يتطلّــب 

الخارجــي للتحقــق مــن موثوقيــة المصــدر وصحتــه، والنقــد الداخــي للتثبــت مــن صــدق المعلومــات ودقتهــا 

يتــمّ تفســر هــذه المعلومــات تفســرًا علميًــا يفــي إلى اســتخراج  )الربيعــة، ص19–22(. كــا يشــرط أن 

ص101–104(.  ,2018 )البيــاتي،  البحــث  أهــداف  تخــدم  التــي  والاســتنتاجات  البراهــن 

خطوات تطبيق المنهج التوثيقي

يتم تطبيق المنهج التوثيقي وفق خطوات منهجية، أبرزها:

الوثائــق، -11 الســجلات،  الرســمية،  الإحصــاءات  التقاريــر،  الكتــب،  وتشــمل  البحــث:  مصــادر  تحديــد 

والثانويــة. الأساســية  المصــادر  مــن  وغيرهــا 

تقويــم المصــادر: مــن خــال النقــد الخارجــي للتحقــق مــن موثوقيــة المصــدر، والنقــد الداخــي للتثبــت مــن -22

صــدق ودقــة المعلومــات.

تفســر المعلومــات وتحليلهــا: وهــي الخطــوة التــي يتــم فيهــا توظيــف المعطيــات المســتخلصة للإجابــة عــن -33
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أســئلة البحــث وصياغــة الحجــج.

جمــع أطــراف موضــوع البحــث: بإعــداد ملخــص البحــث، ونتائجــه، وتوصياتــه، بــا في ذلــك مقترحــات -44

البحــوث المســتقبلية )قــادري، 2021، ص13–16(.

أهداف وتطبيقات المنهج التوثيقي

تتنوع أهداف المنهج التوثيقي لتشمل:

وصف الظاهرة محل البحث.-11

توضيح العلاقات وقياسها بين المتغيرات.-22

استنتاج الأسباب الكامنة وراء سلوك أو ظاهرة معينة.-33

رصد تأثير الزمن في استجابات الأفراد أو الظواهر المدروسة.-44

مميزات المنهج التوثيقي

الشــمولية في تنــاول الظاهــرة، مــن خــال الجمــع بــن الوصــف، وتوضيــح العلاقــات، وتفســر الأســباب -11

في وقــت واحــد.

عــدم الاعتــاد عــى التحليــل الكمــي، ممــا يجعــل تطبيقــه أكثــر مرونــة ويرتبــط مبــاشرة بالواقــع والحقائــق -22

النوعيــة.

عيوبه

تأثــره بذاتيــة الباحــث في اختيــار المصــادر، أو في تقييمهــا وتحليلهــا، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى إغفــال بعــض الأدلــة 

التــي لا تتفــق مــع وجهــة نظــره.

المطلب الثاني
الخلاف الأصولي وأهميته

الخــاف في اللغــة  مــن مــادة )خلــف( ولهــا أكثــر مــن معنــى: أحدهمــا؛ أن يجــيء شيء بعــد شيء يقــوم مقامــه، 

، ويقصــد بالأصــل الأول: الخلــف وهــو: مــا جــاء بعــدُ، ومثــال عــى ذلــك  ام، والثالــث التغــرُّ والثــاني خــاف قُــدَّ

الخلافــة: إنــا ســميت خلافــة؛ لأن الثــاني يجــيء بعــد الأول قائــاً مقامــه ويقصــد بالأصــل الثــاني: الخلَْــف وهــو 

ام، يُقــال: هــذا خلفــي، وهــذا قُدامــي أمــا الأصــل الثالــث فيُقصــد بــه: الخلُُــوف، يقولــون خلــف  عكــس القُــدَّ

فــوه إذا تغــرَّ وأخلــف؛ وهــو قولــه صــى الله عليــه وســلم: ))لَلُُــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد الله مــن ريــح 

الْسِْــك((.وقد أدخــل ابــن فــارس الخــاف في الأصــل الأول؛ يقــول: <وأمــا قولهــم: اختلــف النــاس في كــذا، 
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ــي قــول صاحبــه، ويقيــم نفســه مقــام  والنــاس خِلْفَــة؛ أي مختلفــون، فمــن البــاب الأول؛ لأن كل واحــد ينحِّ

ــاه> ) ابــن فــارس، 1423هـــ - 2002م، كتــاب الخــاء، مــادة: خلــف، )2/ 170( الــذي نحَّ

فالخلاف بحمل دلالات المجادلة والمنازعة.

في الاصطــاح <الخــاف: منازعــة تجــري بــن المتعارضــن لتحقيــق حــقٍّ أو إبطــال باطــل> )الشريــف الجرجــاني، 

، 1403هـ -1983م، ص: 101(.

علــم أصــول الفقــه علــم مســتقل، وضعــه علــاء الأصــول وبنــوه عــى أصــول لغويــة وشرعيــة وعقليــة، وعرفــوه 

بأنــه: مجموعــة القواعــد الكليــة التــي يتوصــل بهــا إلى اســتنباط الأحــكام الشرعيــة العمليــة مــن أدلتهــا التفصيليــة.

ويهتــم هــذا العلــم بدراســة الأدلــة الشرعيــة ومراتبهــا، الحكــم الشرعــي وأقســامه، دلالات الألفــاظ وطــرق 

الاســتنباط، الناســخ والمنســوخ التعــارض والترجيــح، مقاصــد التشريــع، شروط الاجتهاد....الــخ.

يَ علــم  يَ بهــذا الاســم لأنــه يتضمــن القواعــد والأســس التــي يُبنْــى عليهــا علــم الفقــه، وفي المقابــل سُــمِّ وقــد سُــمِّ

الفقــه بعلــم الفــروع لأنــه يتفــرع عــن علــم الأصــول.

وقــد أحســن جمــال الديــن الإســنوي الشــافعيّ )ت: 772هـــ( حــن بــدأ خطبــة كتابــه < نهايــة الســول شرح منهــاج 

فــه وفَخْــره، إذ هــو قاعــدة الأحــكام  ٌ شََ الوصــول < بقولــه: )وبعــد؛ فــإنَّ أصــول الفقــه عِلْــم عظيــم قَــدْره، وبَــنِّ

الشرعيــة، وأســاس الفتــاوى الفرعيــة، التــي بهــا صــاح المكلفــن معاشًــا ومعــادًا (. )الأســنوي، جمــال الديــن  

٢٠٠٧، ص45(

 وبذلــك الخــاف الأصــولي هــو اختــاف المجتهديــن في القواعــد الكليــة التــي يُســتنبط منهــا الحكــم الشرعــي، 

كاختلافهــم في حجيــة خــر الواحــد، أو في مفهــوم المخالفــة، أو في ترتيــب الأدلــة عنــد التعــارض أي هــو. علــمٌ 

يُعْــرَفُ بــه كيفيــةُ إيــرادِ الحجــجِ الشرعيــةِ، ودفــعِ الشــبهِ، وقــوادح الأدلــة الخلافيــة، بإيــرادِ البراهــن القطعيــةِ. 

)حاجــي خليفــة، 1943م، 1/ 721( .

اســتنباط  التــي يعتمــد عليهــا المجتهــدون في  العامــة  القواعــد  قبيــل الخــاف في  مــن  يُعــد الخــاف الأصــولي 

الأحــكام، كخلافهــم في حجيــة الاستحســان، أو دلالــة الأمــر هــل تفيــد الوجــوب أو لا، أو في حجيــة مفهــوم 

المخالفــة. وهــذا النــوع مــن الخــاف يقــع غالبًــا في مباحــث أصــول الفقــه، وقــد يــؤدي إلى اختــاف فقهــي، لكنــه 

قــد لا يــؤدي إليــه بالــرورة، كــا بــنّ ذلــك الشــوكاني بقولــه: <وقــد يختلفــون في بعــض قواعــد الأصــول، ولا 

يترتــب عــى ذلــك اختــاف في الفــروع> )الشــوكاني، ١٩٩٩م، ص 239(.

للأحــكام،  التطبيقيــة  الفــروع  في  ويقــع  الاســتنباط،  عمليــة  نتيجــة  في  خــاف  فهــو  الفقهــي،  الخــاف  أمــا 
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كاختلافهــم في حكــم الجمــع بــن الصلاتــن بعــذر، أو حكــم الــزكاة في مــال الصبــي. ومــن ثــم، فبينــا يتنــاول 

الخــاف الأصــولي المنهــج الــذي يُبنــى عليــه الحكــم، يعالــج الخــاف الفقهــي نفــس الحكــم الشرعــي في مســألة 

معينــة. وقــد أشــار الآمــدي إلى هــذا الفــرق بقولــه: <الخــاف في الأصــول يُثمــر خلافًــا في الفــروع، بخــاف 

الخــاف في الفــروع، فإنــه لا يســتلزم خلافًــا في الأصــول> )الآمــدي، ١٩٨٣،  10/1(.

أمــا الفــرق بــن الخــاف اللفظــي والخــاف الحقيقــي ، فالخــاف اللفظــي هــو خــاف في التعبــر أو الأســلوب لا 

يترتــب عليــه اختــاف في المعنــى أو الحكــم الشرعــي، وإنــا يكــون مجــرد تغايــر في الألفــاظ أو الاصطلاحــات. 

مثاله ما ذكره ابن قدامة في أن بعض الخلافات <لفظية لا يترتب عليها حكم عملي> )ابن قدامة ، ١٤٢٢ه‍، 

161/1(. ومــن أمثلتــه: قــول مــن يعتــر <الســبب> و>الــرط> مترادفــن في بعــض المواطــن، مــع اتفاقهــم عــى 

المعنــى المقصود.

أمــا الخــاف الحقيقــي، فهــو الــذي يؤثــر في الحكــم أو المعنــى، ويــدل عــى تبايــن في الفهــم أو طريقــة الاســتدلال، 

كــا في خــاف الفقهــاء حــول  طهوريــة الــاء القليــل إذا خالطتــه نجاســة دون تغــر. وقــد ميّــز ذلــك الغــزالي 

بوضــوح حــن قــال: <الخــاف إنــا يكــون معتــرًا إذا اختلــف الحكــم أو اختلــف موجبــه، لا إذا اختلــف اللفــظ 

مــع اتحــاد المعنــى> )الغــزالي، ١٩٩٣،  354/2(.

فالخلاف الحقيقي يُثمر أثرًا عمليًا، بينما اللفظي يظل خلافًا صوريًا لا ينبني عليه حكم.

تظهــر أهميــة هــذا الخــاف في أثــره المبــاشر عــى اختــاف الفــروع الفقهيــة، إذ إن اختــاف الأصــل يــؤدي غالبًــا 

إلى اختــاف الحكــم في المســائل الجزئيــة. ويُعــد نقــل الخــاف الأصــولي أمانــة علميــة تقتــي مراعــاة ضوابــط 

دقيقــة، أهمهــا: التحقــق مــن نســبة القــول إلى قائلــه مــن المصــادر المعتمــدة، والالتــزام بذكــر صيغــة القــول كــا 

وردت دون تحريــف، وبيــان أدلــة كل طــرف مــا أمكــن، مــع مراعــاة التمييــز بــن قــول المذهــب وقــول بعــض 

أفــراده، والتنبيــه عــى الأقــوال الشــاذة أو الضعيفــة. وقــد نبــه الأصوليــون والمحققــون إلى هــذه الضوابــط، فذكــر 

الشــوكاني أن مــن تمــام التحقيــق “ألا يُنســب إلى أحــدٍ مــا لم يقــل بــه، وألا يُقتــر عــى النقــل المبتــور الــذي يُغــرّ 

المعنــى” )الشــوكاني، ١٤١٩هـــ،  253/2(، وأكــد الآمــدي عــى أهميــة “التحريــر في مواضــع النــزاع” لئــا 

يختلــط محــل الاتفــاق بمحــل الخــاف )الآمــدي،  1403هـــ، 19/1(.

المبحث الثاني – قواعد التوثيق عند الأصوليين السنةّ

اعتنــى الأصوليــون الســنةّ بالتوثيــق العلمــي في عــرض المســائل ونقــل الأقــوال، وعــدّوا ذلــك مــن تمــام الأمانــة 

العلميــة التــي لا يكتمــل البحــث بدونهــا. ويقــوم منهجهــم في التوثيــق عــى جملــة قواعــد رئيســة.
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المطلب الأول: أصول الأمانة العلمية في النقل

تعَــدُّ الأمانــة العلميــة في النقــل ركيــزةً أساســية في منهــج البحــث عنــد الأصوليــن، إذ هــي الضابــط الــذي يحفــظ 

الأقــوال مــن التحريــف، ويحمــي الباحــث مــن الوقــوع في التقــول عــى العلــاء بغــر علــم. والمقصــود بهــا التــزام 

الباحــث أو الناقــل بإيــراد القــول أو الفكــرة كــا هــي في مصدرهــا، مــع نســبتها إلى صاحبهــا، وبيــان ســياقها 

الحقيقــي، دون حــذف أو إضافــة تؤثــر في المعنــى. وقــد قــرر الأصوليــون جملــة أصــول تحكــم هــذا المبــدأ، مــن 

أبرزهــا:

التحقــق مــن نســبة القــول إلى قائلــه: فــا يُنســب القــول إلا بعــد الرجــوع إلى المصــدر الأصــي المعتمــد في -11

المذهــب أو عنــد الإمــام، وتجنـّـب الاعتــاد عــى النقــول الوســيطة إلا مــع التصريــح بهــا، وقــد شــدّد عــى 

ذلــك ابــن قدامــة بقولــه: <ينبغــي للمناظــر أن يتحــرّى في النقــل، ولا يقــول قــال فــان إلا بعــد العلــم بثبوتــه> 

)ابــن قدامــة،  1418هـــ، 42/1(.

التحريــر الدقيــق لمحــل النــزاع: وذلــك بتمييــز مــا هــو موضــع اتفــاق ممــا هــو موضــع خــاف، حتــى لا يُدخــل -22

الباحــث في محــل النــزاع مــا هــو متفــق عليــه، وقــد نــص الآمــدي عــى ذلــك بقولــه: <مــن تمــام الفائــدة في 

المناظــرة تحريــر محــل النــزاع> )الآمــدي،  1403هـــ، 19/1(.

إيــراد القــول بلفظــه أو بمعنــاه الصحيــح: بحيــث لا يغــرّ الباحــث مــن الألفــاظ التــي تمــس المعنــى المقصــود، -33

مــع جــواز التــرف في الأســلوب إذا كان النقــل بالمعنــى الموثــوق، وقــد نبــه الغــزالي إلى أن <النقــل بالمعنــى 

جائــز بــرط أداء المــراد> )الغــزالي،  1413هـــ، 6/1(.

ز بالدليــل -44 ذكــر الأدلــة ووجــه الاســتدلال: إذ يحــرص الأصوليــون عــى ألا يُذكــر القــول مجــردًا، بــل يُعــزَّ

الشرعــي أو العقــي الــذي بُنــي عليــه، مــع بيــان طريقــة الاســتدلال، كــا فعــل الشــوكاني في تحريــر الخــاف 

الأصــولي وذكــر أدلــة كل فريــق )الشــوكاني، ١٩٩٩م، 253/2(

أو كونهــا مخالفــة -55 المذهــب،  ميــزان  ببيــان مكانتهــا في  وذلــك  الضعيفــة:  أو  الشــاذة  الأقــوال  عــى  التنبيــه 

للأصــول العامــة، حتــى لا يُظــن بهــا أنهــا معتمــدة، وقــد نــصّ الزركــي عــى أن مــن واجب المحقق <إيضاح 

حــال القــول عنــد أهــل الفــن> )الزركــي،  1414هـــ، 12/1(.

بهــذه القواعــد يتضــح أن التوثيــق عنــد الأصوليــن الســنةّ ليــس مجــرد ذكــر للمصــادر، بــل هــو منهــج علمــي 

متكامــل يحقــق الضبــط والدقــة في نقــل الخــاف، ويحفــظ ســياق الأقــوال ومراميهــا الأصليــة.

المطلب الثاني: تطبيقات من كتب الأصوليين
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تظهــر أصــول الأمانــة العلميــة التــي قررهــا الأصوليــون الســنةّ بصــورة عمليــة جليــة في مؤلفاتهــم، حيــث التزموا 

بتحريــر الأقــوال ونقلهــا بدقــة، وبيــان أدلتهــا، وتحريــر مواضــع الاتفــاق والخــاف. ومــن أبــرز هــذه التطبيقات:

تحرير محل النزاع عند الجويني-11

في البرهــان في أصــول الفقــه، يعمــد إمــام الحرمــن الجوينــي إلى عــرض المســألة بذكــر صورتهــا الإجماليــة أولً، 

ثــم يحــدد موضــع الخــاف بدقــة، مميــزًا بــن مــا هــو متفــق عليــه ومــا هــو محــل نــزاع، كــا في بحثــه لمســألة <الأمــر 

بعــد الحظــر>، حيــث قــال: <اتفقــوا عــى أن صيغــة الأمــر حقيقــة في الوجــوب... وإنــا الخــاف إذا وردت بعــد 

حظــر> )الجوينــي، 1418هـــ، 324/1(.

عزو الأقوال إلى أصحابها عند الغزالي-22

في المســتصفى، يحــرص الغــزالي عــى عــزو كل قــول إلى صاحبــه بدقــة، حتــى إذا نقــل عــن أكثــر مــن مذهــب 

في مســألة واحــدة بــنّ صاحــب كل قــول وأدلتــه، كــا في مســألة <حجيــة خــر الواحــد>، حيــث قــال: <ذهــب 

الشــافعي وأحمــد إلى الاحتجــاج بــه في الأحــكام، وخالفــه أبــو حنيفــة...> )الغــزالي، 1413هـــ، 111/1(.

عرض الأقوال بلفظها أو بمعناها عند الآمدي-33

في الإحــكام في أصــول الأحــكام، يــوازن الآمــدي بــن النقــل باللفــظ والنقــل بالمعنــى، مــع المحافظــة عــى روح 

النــص الأصــي، ويــرح عنــد التــرف في العبــارة، كــا في قولــه في مســألة <المفهــوم>: <وقــد حكــى القــاضي 

هــذا المعنــى بعبــارة أخــرى، وهــي...> )الآمــدي،  1403هـــ، 138/2(.

بيان حال الأقوال في المذهب عند ابن قدامة-44

في روضــة الناظــر، إذا ذكــر ابــن قدامــة قــولً شــاذًا أو ضعيفًــا في المذهــب نبــه عــى ذلــك، كــا في بحثــه لمســألة 

<وجــوب الصــاة عــى النبــي صلى الله عليه وسلم في التشــهد الأخــر>، حيــث قــال: <وعــن أحمــد روايــة أخــرى لا توجبهــا، وهــي 

ضعيفــة> )ابــن قدامــة، د.ت،  233/1(.

إيراد الأدلة ووجوه الاستدلال عند الشوكاني-55

في إرشــاد الفحــول، يلتــزم الشــوكاني بعــرض أقــوال المختلفــن مــع ذكــر أدلــة كل طــرف ووجــه اســتدلاله، ثــم 

مناقشــتها مناقشــة علميــة، كــا في بحثــه لمســألة <الاســتصحاب>، حيــث اســتعرض أقــوال النافــن والمثبتــن، 

وأدلــة كل فريــق، ثــم رجــح بــا ظهــر لــه )الشــوكاني، 1999، 253/2(.

ومــن خــال هــذه النــاذج، يتضــح أن كتــب الأصوليــن الســنةّ ليســت مجــرد تقعيــد نظــري لأصــول الأمانــة 

العلميــة، بــل هــي ميــدان تطبيقــي حــيّ لهــذه القواعــد، بــا يحفــظ الدقــة والإنصــاف في نقــل الخــاف الأصــولي.
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المبحث الثالث
الإخلال بالمنهج التوثيقي وأثره

المطلب الأول
صور الخلل في نقل الخلاف

إن الإخــال بالمنهــج التوثيقــي في نقــل الخــاف عنــد الأصوليــن لــه صــور متعــددة، بعضهــا ناتــج عــن التســاهل 

في التثبــت، وبعضهــا ناشــئ عــن الاعتــاد عــى مصــادر غــر دقيقــة، وقــد نبّــه الأصوليــون إلى خطــورة هــذه 

الممارســات لــا يترتــب عليهــا مــن اضطــراب في فهــم الأقــوال وتشــويه صــورة الخــاف. ومــن أبــرز هــذه الصــور:

النقل بالمعنى دون التحقق من دقة اللفظ-11

ـا منــه أن المعنــى واحــد، لكــنّ ذلــك قــد  وهــو أن يســتبدل الناقــل ألفــاظ القائــل بعبــارات مــن صياغتــه، ظنّـً

يــؤدي إلى تغيــر المقصــود أو تقليــل دقــة العــزو. وقــد حــذّر الجوينــي مــن ذلــك، فقــال: <ينبغــي للمناظــر أن يحفظ 

عبــارة خصمــه حتــى لا يغيّهــا فيبنــي عليهــا مــا لا يريــده> )الجوينــي، 1418هـــ، 756/2(. وهــذا مخالــف لــا 

م بألفاظهــا مــا أمكــن، ولا يجــوز العــدول إلى النقــل  اســتقر عليــه الأصوليــون مــن أن النصــوص المنقولــة تُقــدَّ

بالمعنــى إلا لــرورة مــع مراعــاة التحفّــظ عــى المــراد الأصــي.

نسبة القول إلى غير قائله-22

وهــو مــن أشــد صــور الإخــال، إذ قــد تُنســب أقــوال أو آراء إلى مذهــب أو عــالم لم يقــل بهــا، اعتــادًا عــى 

مصــدر ثانــوي أو عــى فهــم شــخصي لكلامــه، دون تحقــق مــن النصــوص المعتمــدة في المذهــب. وقــد شــدّد 

الغــزالي عــى وجــوب التحــري، فقــال: <ولا يجــوز أن ينســب إلى المذهــب إلا مــا نــص عليــه إمامــه أو نُقــل بنقــل 

صحيــح> )الغــزالي،  1413هـــ، 17/1(. وهــذه الصــورة مــن الخلــل قــد تفــي إلى أحــكام جائــرة عــى المذاهــب 

أو العلــاء.

إغفال تحديد محل الخلاف-33

حيــث يُعــرض الخــاف بصيغــة عامــة توهــم شــموله لمســائل لم يقــع النــزاع فيهــا أصــاً، أو يُتــر الخــاف 

بحيــث يُغفــل منــاط الاتفــاق، فينشــأ عــن ذلــك توســيع أو تضييــق غــر صحيــح لدائــرة النــزاع. وقــد نبّــه ابــن 

قدامــة إلى هــذا في <روضــة الناظــر> بقولــه: <ومــن تمــام المناظــرة بيــان موضــع الخــاف، لئــا يتشــعب الــكلام في 

غــر محلّــه> )ابــن قدامــة، 95(.

الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو ناقصة-44
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ومــن ذلــك النقــل عــن المختــرات أو الحــواشي أو المتــون التعليميــة دون مراجعــة المطــوّلات التــي تمثــل 

الأصــول المعتمــدة للمذهــب، ممــا يــؤدي إلى بــر القــول أو إغفــال تقييداتــه. وقــد أشــار الآمــدي إلى ضرورة 

<تتبــع كلام الأئمــة مــن مظانــه، فــإن النقــول قــد يعتريهــا الســقط والتحريــف> )الآمــدي، 46/1(.

إسقاط القرائن السياقية-55

وهــو أن يُنقــل القــول مجــردًا عــن ســياقه، مــع إغفــال الــروط أو الاســتثناءات أو الاعتراضــات التــي ذكرهــا 

القائــل، فيــؤدي ذلــك إلى تحريــف المعنــى أو إخراجــه عــن مقصــده. وقــد بــنّ الشــوكاني خطــورة ذلــك، فقــال: 

<فإنــا تعــرف حقيقــة القــول بتــام ســياقه، وإلا اختــلّ الفهــم> )الشــوكاني ، ١٤١٩هـــ - ١٩٩٩م، ص 221(

وهــذه الصــور، وإن بــدت في ظاهرهــا أخطــاء شــكلية، إلا أن أثرهــا عميــق في تغيــر دلالــة النصــوص وتضليــل 

عنايــة خاصــة، ويشــددون في  التوثيــق  يولــون مســألة  الــذي جعــل الأصوليــن  الأمــر  الباحــث،  أو  القــارئ 

قواعــده وأصولــه حفظًــا للأمانــة العلميــة وصيانــةً للــراث.

المطلب الثاني
أثر الإخلال في النتائج العلمية

إن الإخــال بالمنهــج التوثيقــي في نقــل الخــاف لا يقــف أثــره عنــد حــدود الخطــأ الجزئــي في العــرض أو العــزو، 

بــل يمتــد ليؤثــر في ســامة النتائــج التــي ينتهــي إليهــا الباحــث، وفي موثوقيــة البحــث العلمــي برمتــه. وقــد نبّــه 

الأصوليــون – قديــاً – إلى أن الخلــل في النقــل يــؤدي إلى فســاد الاســتدلال، بــل وإلى إفســاد صــورة المســألة في 

ذهــن الناظــر. ويمكــن حــر أبــرز هــذه الآثــار فيــا يــي:

تشويه صورة الخلاف الفقهي-11

م الخــاف أحيانًــا عــى أنــه أوســع أو أضيــق ممــا هــو عليــه في الواقــع، فيُدخــل ضمــن دائــرة النــزاع مــا  إذ يُقــدَّ

هــو محــل اتفــاق، أو يُــذف مــن الخــاف مــا هــو ثابــت فيــه. وهــذا يــؤدي إلى اضطــراب في فهــم تاريــخ المذاهــب 

وتطورهــا، ويؤثــر في تصويــر المســائل عنــد المقارنــة أو الترجيــح. وقــد أشــار ابــن تيميــة إلى ذلــك محــذرًا: <كثــر 

مــن الغلــط في المناظــرة إنــا يقــع مــن عــدم معرفــة محــل النــزاع> )ابــن تيميــة، 224/20(.

إضعاف موثوقية البحث العلمي-22

فالاســتنتاجات التــي تُبنــى عــى نقــل غــر دقيــق أو عــى عــزو مضطــرب تفقــد قيمتهــا العلميــة، ويصبــح 

البحــث عرضــة للنقــد والنقــض. وقــد أكّــد الشــوكاني أن <تصويــر محــل النــزاع وضبــط ألفــاظ الخصــم أصــل في 
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صحــة المناظــرة، وإلا لم يُوثــق بالنتيجــة> )الشــوكاني، 1999 ص 221(.

التأثير على مسار الاجتهاد المعاصر-33

حيــث قــد يعتمــد المجتهــد المعــاصر عــى تصويــر مغلــوط للخــاف الفقهــي، فيبنــي عليــه ترجيحًــا أو حكــاً 

شرعيًــا، ممــا يــؤدي إلى اســتنباطات لا تســتند إلى أســاس صحيــح. وهــذا مــا جعــل الغــزالي يشــدد في المســتصفى 

)17/1( عــى أن التثبــت مــن النقــول <أمانــة لا غنــى للمســتدل عنهــا>.

الإضرار بسمعة المذهب أو العالم المنقول عنه-44

وذلــك بنســبة قــول شــاذ أو ضعيــف إلى مذهــبٍ مــا عــى أنــه معتمــد، أو إغفــال القــول المعتمــد ونســبة القــول 

اللاحقــة، ويشــوه صــورة  الدراســات  يــازم  قــد  انطباعًــا ســلبيًا  يُــدث  المذهــب. وهــذا  أنــه  عــى  المرجــوح 

المذهــب أو الشــخص في الوعــي العلمــي.

إحداث خلل تراكمي في الدراسات اللاحقة-55

إذ تنتقــل الأخطــاء مــن بحــث إلى آخــر عــر النقــل غــر المدقــق، حتــى تســتقر كمســلّمات يصعــب تصحيحهــا. 

وقــد أشــار الآمــدي إلى ذلــك في الإحــكام )46/1( بقولــه: <ربّ ناقــل عــن ناقــل يُدخــل الوهــم عــى الوهــم 

حتــى يُظــن صحيحًــا>.

ومــن ثَــمّ، فــإن أي خلــل في التوثيــق ينعكــس مبــاشرة عــى صحــة النتائــج ومصداقيــة البحــث، ويؤثــر في البيئــة 

العلميــة ككل، ممــا يفــرض عــى الباحثــن المعاصريــن مضاعفــة الجهــد في مراجعــة المصــادر الأصليــة، والتحقــق 

مــن النقــول قبــل اعتمادهــا.

الخاتمة 
بعــد اســتقراء المنهــج التوثيقــي عنــد الأصوليــن الســنةّ في نقــل الخــاف، وبيــان أصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، 

ثــم تحليــل صــور الإخــال بــه وآثــاره، تبــنّ أن الأمانــة العلميــة ليســت مجــرد التــزام أخلاقــي، بــل هــي منظومــة 

منهجيــة متكاملــة تشــكل أساسًــا في صناعــة البحــث الأصــولي وضبطــه. وقــد كشــف البحــث عــن مــدى الدقــة 

التــي التزمهــا الأصوليــون في صياغــة الخــاف، وتحريــر محــل النــزاع، وتحقيــق النســبة، ممــا جعــل مؤلفاتهم مرجعًا 

موثوقًــا في الفقــه المقــارن عــر العصــور.

النتائج

11 المنهج التوثيقي عند الأصوليين السنةّ يقوم على ركيزتين أساسيتين: الدقة العلمية والأمانة الأخلاقية، .
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ويتجلى في الالتزام بنسبة القول إلى قائله، ونقله بلفظه، وتحديد محل الخلاف بدقة.

22 أصــول الأمانــة العلميــة في النقــل عنــد الأصوليــن تتمثــل في: التثبــت مــن صحــة العــزو، وتوثيــق مصــدر .

القــول، وتحــري الصياغــة اللفظيــة الدقيقــة، والاعتــاد عــى المصــادر المعتمــدة في المذاهــب.

33 أبــرز تطبيقــات الأصوليــن في التوثيــق تمثلــت في: عــزو الأقــوال إلى مصادرهــا الأصليــة، وذكــر النصــوص .

بلفظهــا، وتحريــر محــل الخــاف، والتمييــز بــن القــول المعتمــد والقــول الشــاذ.

44 صــور الإخــال بالتوثيــق تشــمل: النقــل بالمعنــى غــر المنضبــط، ونســبة القــول إلى غــر قائلــه، وإغفــال .

تحديــد محــل الخــاف، والاعتــاد عــى مصــادر ثانويــة، وإســقاط القرائــن الســياقية.

55 الإخــال بالمنهــج التوثيقــي يترتــب عليــه: تشــويه صــورة الخــاف، وإضعــاف موثوقيــة البحــث، والتأثــر .

في  تراكمــي  خلــل  وإحــداث  العــالم،  أو  المذهــب  بســمعة  والإضرار  المعــاصر،  الاجتهــاد  عــى  الســلبي 

اللاحقــة. الدراســات 

التوصيات

11 ضرورة تدريــب طلبــة الدراســات العليــا عــى مهــارات التوثيــق وضبــط نقــل الخــاف، ضمــن مقــررات .

منهجيــة متخصصــة.

22 تشجيع تحقيق النصوص الأصولية الكبرى وفهرستها بطريقة تُيسّ الوصول إلى الأقوال الموثوقة..

33 إلــزام الباحثــن بالرجــوع إلى المصــادر الأصليــة عنــد توثيــق الخلافــات، وتجنــب الاكتفــاء بالمختــرات أو .

النقــول الثانويــة.

44 العناية بتحديد محل الخلاف بدقة، وتوضيح القرائن والسياقات التي وردت فيها الأقوال..

55 نــر الوعــي بأهميــة الأمانــة العلميــة في النقــل، بوصفهــا قيمــة علميــة وأخلاقيــة تحافــظ عــى موثوقية البحث .
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